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282650 ‐ هل كان لآدم عليه السلام زوجة قبل حواء؟

السؤال

ورد إل مسمع أنه ذكر ف بعض كتب اليهود أن اله خلق زوجة لآدم قبل حواء اسمها ليليث، فهل هذا صحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الوح لم يخبرنا إلا بزوجة واحدة لآدم عليه السلام.

وهذه الزوجة ، حواء ، عليها السلام ، ه الت خلقها اله تعال من "آدم" .

هاتَّقُوا الو اءسنا ويرثك اا رِجمنْهم ثبا وهجا زَونْهم خَلَقو دَةاحنَفْسٍ و نم مَالَّذِي خَلَق مباتَّقُوا ر ا النَّاسهيااي) :قال تعال

الَّذِي تَساءلُونَ بِه وارحام انَّ اله كانَ علَيم رقيبا) النساء/1.

وقال تعال: (هو الَّذِي خَلَقَم من نَفْسٍ واحدَة وجعل منْها زَوجها ليسن الَيها) الأعراف/189.

وقال تعال: (خَلَقَم من نَفْسٍ واحدَة ثُم جعل منْها زَوجها ) الزمر/6.

قال الشيخ الشنقيط رحمه اله :

"وقد خلق حواء من آدم بلا نزاع كما نصت عليه هذه الآيات القرآنية" انته من "العذب النمير" (3/279) .

وقال ابن كثير رحمه اله :

،مآد هو ،دَةاحنَفْسٍ و نا مبِه مخَلَقَه الَّت هتقُدْر َلع ما لَههنَبوم ،شَرِيكَ لَه  دَهحو تُهادبع هو ،اهبِتَقْو ا خَلْقَهرآم َالتَع قُولي "

،تْهبجعا فَاآهقَظَ فَرتَيفَاس ،منَائ وهو هخَلْف نرِ مسيلعه اض نم قَتخُل ،مَا السهلَيع ،اءوح ها وهجا زَونْهم خَلَقو مَالس هلَيع

.هلَيا تسناا وهلَيا سنفَا

وقَال ابن ابِ حاتم: حدَّثَنَا ابِ، حدَّثَنَا محمدُ بن مقَاتل، حدَّثَنَا وكيع، عن ابِ هَلٍ، عن قَتَادةَ، عن ابن عباسٍ قَال: خُلقَت الْمراةُ

.مكاءسوا نبِسضِ، فَاحرا ف تُهمنَه لعضِ، فَجرا نم لجالر قخُلو ،لجالر تَها فمنَه لعفَج ،لجالر نم

تتَعتَمنِ اساو ،تَهرسك هيمتُق تبنْ ذَهفَا ،هَعا لَعالض ف ءَش جوعنَّ ااو ،لَعض نم قَتةَ خُلارنَّ الْما" :يححدِيثِ الصالْح فو
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بِها استَمتَعت بِها وفيها عوج" انته من "تفسير ابن كثير" (2/206).

وهذه الزوجة ه الت دخلت معه الجنة، وه الت هبطت معه إل الأرض.

:ه تعالقال ال

َكنَّةَ وكَ الْججزَوو نْتا ناس ماآدقُلْنَا يو *رِينافْال نانَ مكو ربَتاسو با يسلبا دُوا اجفَس مد دُواجاس ةئَلْمذْ قُلْنَا لاو)

منْها رغَدًا حيث شىتُما و تَقْربا هذِه الشَّجرةَ فَتَونَا من الظَّالمين * فَازَلَّهما الشَّيطَانُ عنْها فَاخْرجهما مما كانَا فيه وقُلْنَا

اهبِطُوا بعضم لبعضٍ عدُو ولَم ف ارضِ مستَقَر ومتَاعٌ الَ حين) البقرة/34 ‐ 36.

:ه تعالوقال ال

، َفَتَشْق نَّةالْج نا ممَّنخْرِجي ََجِكَ فوزللَكَ و دُوذَا عنَّ ها ماآدفَقُلْنَا ي *با يسلبا دُوا اجفَس مد دُواجاس ةئَلْمذْ قُلْنَا لاو )

انَّ لَكَ ا تَجوعَ فيها و تَعرى* وانَّكَ  تَظْما فيها و تَضح* فَوسوس الَيه الشَّيطَانُ قَال ياآدم هل ادلُّكَ علَ شَجرة الْخُلْدِ

هبر اهتَباج ى* ثُمفَغَو هبر مآد صعو نَّةقِ الْجرو نا مهِملَيفَانِ عخْصقَا يطَفا ومآتُهوا سملَه دَتا فَبنْهم َكفَا *َلبي  ٍلْكمو

نمو *َشْقي و لضي ََف دَايه عاتَّب ندًى فَمه ّنم مَّنيتاا يمفَا دُوضٍ ععبل مضعا بيعما جنْهبِطَا ماه دَى* قَالهو هلَيع فَتَاب

اعرض عن ذِكرِي فَانَّ لَه معيشَةً ضنْا ونَحشُره يوم الْقيامة اعم) طه/116 ‐ 124.

لَم يلائرسنُو اب لالَو ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضةَ رريره ِبحديث ا حواء كما سبق ؛ وف وهذه الزوجة ه

يخْنَزِ اللَّحم، ولَولا حواء لَم تَخُن انْثَ زَوجها ) رواه البخاري (3330)، ومسلم (1470).

وهذا الذي كان معروفا عند أهل التاب من اليهود والنصارى ف عهد سلفنا الصالح.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وسياق الآية يقتض أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق، حيث قال: لما فرغ اله من

معاتبة إبليس، أقبل عل آدم وقد علمه الأسماء كلها ...

قال: ثم ألقيت السنة عل آدم ‐فيما بلغنا عن أهل التاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم، عن ابن عباس وغيره ‐ثم

أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر، ولأم مانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومه، حت خلق اله من ضلعه تلك زوجته

حواء، فسواها امرأة ليسن إليها.

فلما كشف عنه السنَة ، وهب من نومه، رآها إل جنبه، فقال ‐فيما يزعمون واله أعلم‐: لحم ودم وروح. فسن إليها.

فلما زوجه اله، وجعل له سنا من نفسه، قال له قبلا: ( ياآدم اسن انْت وزَوجكَ الْجنَّةَ وكَ منْها رغَدًا حيث شىتُما و تَقْربا
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هذِه الشَّجرةَ فَتَونَا من الظَّالمين ) " انته من "تفسير ابن كثير" (1/ 234-233).

فالحاصل؛ أن الوح دل عل أن آدم عليه السلام لم يسن ف الجنة إلا مع حواء، وهذا الذي لا تخالفه كتب أهل التاب

المنسوبة إل أنبيائهم، فلم يرد فيها ذكر لامرأة اسمها ليليث، أو أنها كانت زوجة لآدم عليه السلام ف الجنة وفرت من هناك .

وهذه القصة الت يدّعيها اليهود المعاصرون لم ترد إلا ف كتابهم "الزوهار"، و"التلمود"، وكلاهما من وضع البشر.

قال الدكتور عبد الوهاب المسيري:

" ليل أو (ليليت) شيطانة ف التراث الدين اليهودي الشعب. ويبدو أن كلمة "ليل" صيغة معبرنة للشيطانة البابلية ليليتو، ومن

خلال ربط اسمها باللمة العبرية "ليلاه"، أي "ليل"، فُسرت ليل بأنها شيطانة الليل والظلام الت تأت بالأحلام الجنسية للرجال

وتسبب القذف أثناء النوم، وتقتل الأطفال المولودين وأمهاتهم، وخصوصاً ف الأيام السبعة الأول بعد الميلاد، وتظهر صورتها

ف آثار سومر عل هيئة أنث عارية مجنحة تقف عل ظهر أسد، ولها مخالب طائر.

وحسبما جاء ف التلمود، كانت ليل عشيقة آدم ف الفترة الت افترق فيها عن حواء بعد طردهما من الجنة وولَدت له عدة

شياطين. وف رواية أخرى، كانت ليل هذه زوجته الأول قبل حواء، خُلقَت مثله من طين لا من ضلعه، ولنهما تشاجرا لأنها

لم توافق عل أن يطأها الرجل ف عملية الجماع، وذلك لأنها ترى أن ف هذا إذلالا لها وهيمنة للرجل عليها، فنطقت باسم يهوه

وهربت وأقسمت أن تنتقم منه. ولذا، فه تقتل أولاد حواء. ولن يمن أن يوقَف مفعول لعنتها عن طريق استخدام الحجاب

المناسب.

والواقع أن شخصية ليل (أو ليليت) مثال جيد للسمة الجيولوجية ف النسق الدين اليهودي، فه قد ذُكرت ف العهد القديم

بشل عابر (أشعياء 34/14) باعتبارها إحدى الأرواح ، أو أحد الوحوش المفترسة الت ستدمر الأرض ف آخر الأيام. ثم

نسجت حولها الأساطير بحيث أصبح داخل اليهودية قصتان متناقضتان للخلق يتعايشان جنباً إل جنب. وقد أصبحت ليليت

إحدى بطلات حركة التمركز حول الأنث ف أمريا والعالم الغرب وعلماً عل الأنث المتمردة" انته من "موسوعة اليهود

واليهودية والصهيونية" (5 / 293).

فأما التلمود فجزؤه الذي يتناول أمثال هذه القصص هو "الجمارا"، وهو من وضع أحبار اليهود المتأخرين الذين عاشوا بين

200 و 500  بعد الميلاد.

ينظر أيضا : "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية" (5/145).

وأما كتاب "الزوهار" فهو من التب الت يرجح بعض الباحثين من اليهود أن الموجود منها حاليا يرجع وضعه إل القرن

الثالث عشر.
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وينظر : "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية" (5/181).

فهذه الأسطورة عن ليليث ه من صنع البشر ولا يعرف لها أصل من الوح، ومن المعلوم لل مسلم أن الأمور الغيبية لا

.تؤخذ إلا من الوح

قال اله تعال: (عالم الْغَيبِ فََ يظْهِر علَ غَيبِه احدًا ، ا من ارتَض من رسولٍ فَانَّه يسلُكُ من بين يدَيه ومن خَلْفه رصدًا)

المزمل/27-26.

 هذا ما يخص وجود زوجة ثانية لآدم من حيث الأصل.

أما ما ورد من تفاصيل قصتها فلا شك ف بطلانها لما فيه من الإساءة لآدم عليه السلام، وما فيها من تفاصيل يقطع كل عاقل

.جاء بها الوح ونها من أساطير الوثنيين المشركين، وليست من جنس أخبار بدء الخلق التب

واله أعلم.


